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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  . حول بحث الكشف والشهود الكرام الطلابوالاشكالات من  تفساراتالبحث في إتمام الاجابة عن الاس  
  هل حسن السيرة يكشف عن سلامة المعتقد؟

ان السيرة العملية الحسـنة   الإشكالخلاصة و - عنه ولكنه يحتاج لتتمة الإجابة تتقدم الإشكالوهذا  -: من الإشكالات
 قمة في - كما يقول السائل - ملعرفاء وهفلا يعقل ان نقول بالنسبة ل، والسلوك الطيب يكشف عن حسن العقيدة وعن صحتها

  ؟عقائدهم منحرفة ان ،سلوك الحسنالو ذيب النفس
  الصور أربعة، ولا تلازم بين الأمرين: الجواب

  :ربعةأ الأقسامان  :والجواب
 كسـلمان المحمـدي  ، سليما بان يكون اعتقاده صحيحاً ويكون سلوكه ،السلوكمستقيم صحيح العقيدة و :القسم الاول

  .علماً وعملاً )عليها السلام(هل البيت ألصالحين الذين دانوا بما دان به وكغيره من ا
، كفرعـون  ضم إلى خبث عقيدته الخيانة والسرقة والظلم وغير ذلك كافررجل فاسد العقيدة سيء السلوك ك :القسم الثاني

  .ونمرود ونظائرهما
يغتـاب او   قد من الشيعة اعتقاده صحيح لكنه عديدلافان  ،وهو ممكن وواقع ،صحيح الاعتقاد سيء السلوك :سم الثالثالق

  .ذلك ينم او يسرق وغير
  .السلوك وما أكثرهمد العقيدة سليم فاس :القسم الرابع

  من حسن سلوكه إلى صحة عقيدته ننتقلوانه ي نبالبرهان الإ -ببيان آخر  – ستدلسائل يال نّأوك
فقد يكون  ربعة، فان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجهكما اتضح من الصور الأ لا تلازم بين الامرين: والجواب

 المسيحيين ببعضومع ذلك نمثل  ؛صحيحا والامر اوضح من ان يبرهن عليه هلا يكون معتقدولكن مهذبا ويكون السلوك حسنا 
لا ، لكـن ذلـك   غـير لا يسرق لا يخل بالنظام الصحيح ولا يغتاب ولا ، لا يكذب، لا يخون ابدا سلوكه في ان بعضهمحيث 

، والحاصل انه لا ثلاثة سواء اكان قاصرا ام مقصرا لكن سلوكه قد يكون حسنا جدا ةبآله يعتقد، إذ يكشف عن صحة معتقده
  .ترابط بنحو العلية والمعلولية بين العقيدة والسلوك

كما في الشيعة د الصوفيون والتصوف منتشر في كل الأديان، ويوجذيب النفس موجود في كل الاديان ان  :ويوضحه أكثر
وبعضهم حقيقة يراقب سلوكه اشـد   والمذاهب، في كل الاديانفالتصوف منتشر  ،وغيرها المسيحية واليهوديةفي و في المخالفين

  ؟لكن اين هذا من صحة الاعتقاد وعدمه ،المراقبة
 ذيب النفس او الجهاد او اي شيء اخر لا يكشف عن صحة العقيداذن تمي ومثاله الواضـح   ،ة كقاعدة عامةز شخص في

اسـتطاع ان يطـرد   وولى من الدرجـة الا  مناضلاًانه كان مهذبا نفسه وكان  فيلا يشك احد ممن يطالع احواله ، فانه غاندي
 ،نساني منطقه ومنطق العالم والمنطق الإفي اسنة ويذيقهم الامرين فكان مجاهد ٣٠٠ حوالي لبريطاني المعشعش في الهندالاستعمار ا

وفي وان كان زاهدا بدرجة عجيبة فكان زاهدا في الرياسـة   ،يعبد البقر إذ كان هندوسياًلكن هذا لا يكشف عن صحة اعتقاده 
، كان يأكل يوميا فقط جوزة واحدة وليمونة واحدة طوال السنين الاخيرة من عمرهالأطعمة والألبسة والمسكن والمركب و ملاذّ
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والامر  ،صحة الاعتقاد فهما امرانوذيب النفس  وانه لا تلازم بينهذا بديهي  بل ان ،دصحة الاعتقالذلك كله بلكن لا ربط 

ان يكون في بعد  فانه لا يمنعفي التحقيق فلم يسلم فصار مسيحيا  فان من قصرايضا  كذلك وفي المقصر، في القاصر واضح جدا
  .متميزاًالسلوك العملي 

  ؟...العينية أووحدة الوجود تعني الحلول أو الاتحاد أو 
العارف العقدي والعـارف  ، من الاطلاقات، لعارف وللعرفان اطلاقاتلان  - وهو تتمة للبحث الماضي ايضا - الامر الاخر

ليس كلامنـا في  ، ثم انه وانما كلامنا في العارف العقدي اولا ب نفسهوقلنا ان كلامنا ليس في العارف العملي اي المهذِّ ١العملي
ـذا   ،ما يقول أدرك حقيقةقول مطلق بل خصوص العارف العقدي الذي يرى وحدة الوجود او الموجود ان العارف العقدي ب

واختار المعنى  ما يقول عمق ان فهم هفهذا لا يقال بكفره لكن ،هظَفمصطلح حوكمجرد لقلقة لسان  يكون الأمر تارة، فانه القيد
  .رالتزم بلوازمه فانه عندئذ كافالذي يوجب الكفر أي 

  الكبرى الكلية ثم المصداق ببيان :توضيح ذلكو
، ؟ليس هذا كافراأ، بوحدة الوجود او الموجود وفسرها بالاتحاد قال شخصتفسير الوحدة بالاتحاد ، فإنه إذا : القسم الأول

وكذا لو قال  ام لا؟  فهل هذا كفرد مع االلهفعبده لأنه اتحمتحداً باالله اندمجا فصار البقر مثلاً البقر وان االله والعياذ باالله أي التزم ب
ان فلو  ،اتحاد االله بأي شيء من مخلوقاته هو كفران القول ب: والحاصل ،شيء اخر أي باتحاد االله مع الصنم أو مع فرعون أو مع

  .فسر الوحدة ذا المعنى فهو كافرالقائل بوحدة الوجود او الموجود 
البقـر في  وان يقول ان االله حل في البقر ، وذلك بان كافر أيضافهذا  )الحلول(ان يرى القائل بوحدة الوجود  :القسم الثاني

او غيره فلعنـه   ٣ى كالشلمغانيعوالبعض زمن الغيبة الصغرى هكذا اد ،٢إسرائيلكما لعل السامري هكذا صور لبني  ،جوفه االله
  :ويقول شاعرهم بالفارسية و كافرأو غيره فه حل في الصنم أوفمن يقول ان االله حل في البقر ، فهذا كافر ،الإمام

  مسلمان گـر بدانسـتي كـه ديـن جيسـت     
  

  يقين داني كه ديـن در بـت پرسـتي اسـت      
  

كـان  شـخص   أيفهذا كافر  ،!لعلمت حقا ان الدين في عبادة الصنم اي ايها المسلم لو كنت تعرف ما هي حقيقة الصنم
 قـد على مر التاريخ  الأنبياء نجد ملفَ :مسلم بل لكل لذي دين ان يسأل وهنا لكل، اًيهوديأم  اًمخالفاً أم شيعي أكانسواء  قائله،

ليس في ( قائلهمالحلول كما قال  إلىالقائل بوحدة الوجود  هو ان يذهباذن القسم الثاني ، ؟فهل حطموا االله ؟الأصنامحطموا 
  .ليكون كافراً؟شيء يقول غير هذا  فأي ٤)االله سوىجبتي 

                                                             
  وغيرها من الاطلاقات لكن بحثنا ليس فيها ١
 .ولعله ادعى الاتحاد، أو العينية - ٢
فيوم يكون في أبيض و يوم يكون  هصمالحق واحد و إنما تختلف قُ :قال الصفواني سمعت أبا علي بن همام يقول سمعت محمد بن علي العزاقري يقول  - ٣

 .٣٧٤ص ٥١بحار الأنوار ج –يوم يكون في أزرق في أحمر و 
والحلاجية ضرب من أصحاب التصوف وهم أصحاب الإباحة والقـول بـالحلول   (قال الشيخ المفيد في شرحه على عقائد الصدوق . وهو الحلاج - ٤

وروى ابن الجوزي ان الحلاج ) الله جل وتقدسيدعي ان الالهية حلت فيه وانه هو هو تعالى ا: (... وقال ابن النديم في الفهرست...). وكان الحلاج
فقالوا كنت تدعي النبوة صرت تدعي الربوبية؟ فقال ما أدعي الربوبية، ولكن هذا عـين  ...) من الرحمن الرحيم إلى فلان(كتب كتاباً بخطه عنوانه 

 .وراجع سفينة البحار مادة حلج –) الجمع عندنا، هل الكاتب إلا االله واليد آلة
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 الأشياء كلها منذ البداية هـي قال ، فالاتحاد ترقى عن القول بالحلول أووحدة الوجود او الموجود لو ب القائل :القسم الثالث

وهنـا   ،حمرة فصار احمر ههنا واحد القيت عليه وانه كماء ،١تلفة لشيء واحدتجليات وصور مخ، والكثرات إنما هي شيء واحد
اسوء من هذا لأن اللـون   كروا البحر وأمواجه، إلا ان معتقدهمفقد ذوهذا مثال للتقريب  ،ماء واحد لكنهخضرة فصار اخضر 

ما بازاء في لها اي ليس ، ولذا سموها أمراً انتزاعياً لا وجود لها بحسب اصالة الوجود فقد التزموا باااما الماهيات  ،ايضا له وجود
الوجود (الأطراف  الرباعي مفهذا كلامه ،تشخصوالوجود مساوق للشيئية وللوحدة ولل ،للوجود والحقيقة الشيئية فكلُّ ،الخارج

الوجود غير متشخص وليس فغير  )متوهم الشيئية(ليس بشيء ففما هو غير الوجود واا متساوقة ) والشيئية والوحدة والتشخص
ظرت اليه من لا يوجد غيره لكن اذا ن شيء واحد في الكون التزم القائل بوحدة الوجود ذا وان الموجودفاذا  ،ولا شيءبواحد 

هذا ككـبرى   ،ى كل شيء هو االلهفهذا واضح انه كافر حيث ير ،تقول مخلوقفمن تلك الزاوية  وأ خالقهذه الزاوية نقول له 
  .كلية

واما صدر المتألهين ) ؟ا واعيان العالم عين االلهنإ(ية عبارة اصرح مما نقلناه سابقا عن القيصري في فصوص الحكم اما الصغرى فأ
بالبرهان النير العرشي إلى  كذلك هدانيف( وإحدى عباراته ٢حدة الحقيقية الشخصية ونقلنا سابقا عبارته وعباراته كثيرةفيقول بالو

فلا يوجد اصرح من هذه العبارة الا ان يكـابر   )في حقيقة واحدة شخصية اًصراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصر
  .فهو كافر بوضوح والتزم باللوازم رات وما يلزم منهااعبالمعاني هذه  ٣فهمان من : ، والحاصلالشخص

بل  بالعينيةقول يقول بالاتحاد ولا الحلول ولا ي أي لابوحدة الوجود والموجود ولم يلتزم ذه اللوازم  ٤القسم الرابع من يقول
من باب  ،مقصودي البقر حبيب االله مثلا يقولبذلك ف له ماذا تعني والعياذ باالله فيقالالبقر هو االله  ان يقول كمناخر  أمراًيقول 

، !صديقه ويقول له يا حمار وتجرأ على الرب وذلك مثل من يخاطبفقد اساء الادب  حقيقة هذا قصده كانفاذا  ٥ااز بالحذف
ق وبذاءة لسان وخـر  فهذا سوء ادب !)أبو صابر(نظراً لأن كنية الحمار هي  !يقول له مقصودي يا صابروعندما يعترض عليه 

دب أاقل الفروض سوء  فانه علىفسره بتوجيه اخر  فانه لو فرض انه )انا واعيان العلم عين االله(يقول وكذا من  ،لجلباب الحياء
أقل ما يقال له فيه انـه أسـاء   ) لعلمت يقينا بان الدين في عبادة الصنم( الذي يقولو ،وجرأة على الرب مع االله سبحانه وتعالى

  حتى مع ألف تأويل أو تفسير؟ ان الصنم عين االله ورد فيهاهناك اية او رواية  وتجاوز الحد، وهلدب الأ
يسمع مصطلحات الطاقة والاثير  منمثل  ويكون زم باللوازم ولا يفهم المعنىتهذا الشخص الذي لا يل وعلى أية حال فان مثل

 فهم معنى ما يقـول  عكس ما إذا ،ولا يدرك المعنى واللوازم، فليس بكافربنسبية الاديان بنسبية المعرفة أو او يقول ، ولا يفهمها
اذا  انـه  الجواب بالصراطات المستقيمة فهل هم كفرة؟وقصد ان المسيحية حق واليهودية حق كالإسلام، مثلاً، وكذا من يقول 

أو إلى إنكار أحد الأصول الثلاثـة   )لْمستقيماهدنا الصراطَ ا(وعاد إلى إنكار ضروري الدين كقوله تعالى ما يقول  حقيقة فهم
إذ قال اـا   ونظائرها مما ينكر أحد الأصول الثلاثةوكذا الشيوعية  يقول ان عبادة الصنم وغيره هي ايضا صراط مستقيمكأن 

  .فلا مجرد لفظ كان اما اذا ،البهائيةالعارفون ب فهو كافر كما يقوله كلها صراطات مستقيمة

                                                             
 .حيانا يتجلى تارة بعلمه واحيانا يتجلى بقوته واحيانا يتجلى بخدمتهكشخص ا - ١
 .٢٥٤الدرس  راجع -٢
 .عمقها ومداليلها ولوازمهايحفظ مصطلحات ولا يعرف قد لأن الكثير  -٣
 ككثير ممن يدرس الفلسفة بل من يدرسها  -٤
  .وان كان هذا مما لا يصح في مثل هذه الصورة - ٥
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  وحدة الوجودالقائل ب ات من المراجع حولفتاوى العشر

مـع   ان الذي يقول بوحدة الوجود او الموجود: (هذا الطرحالبعض قد يستغرب فان لسنا متفردين به  ههناان ما  نقوله ثم 
كتاب لى القيد ويكفي الرجوع إ مع ذلك بذلكيفتون  -إلا النادر  – كافة علمائنا انلكن اقول ) كافر ١التزامه بلوازمه الفاسدة

إلى  ...)الكافر باقسامه :الثامن( يقول في بحث النجاسات إذ حياءمن المراجع المعروفين من الماضين والأ ١٥العروة مع حواشي 
اذا التزموا  والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيةوأما اسمة وابرة  ،لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب(ان يقول 

كان القول بوحدة  اذا وهذا يعني انه) قوى عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسدلام فالأباحكام الاس
وتخدعـه ولا   نلأن الفلسفة لها بريق ولها مصطلحات تغري الانسا(مصطلح جميل حفظه مجرد ة لسان وقمجرد لفظ ولقل الوجود

وانما كلامنا فيمن عرف اللـوازم   وليس كافراً ولا نجساً، لم يلتزم ا فلا مشكلة معهفاذا لم يعرف اللوازم و، )يعرف ما ورائها
. فلو التزم ذه المفاسد فانه نجس كما ذكره صاحب العروة وأيده الاعلام كما سـيأتي ) من عينية أو حلول أو اتحاد( والتزم ا

  .كما نقلنا بعضها في درس سابق تألهيننصوص عبارات ابن عربي والقيصري وصدر الموهذه المفاسد هي صريح 
أو يقول اننا مجـبرون  الله وهي احدى صور الجبر  الذي يقول بالجبر وان افعالنا مخلوقة فان :وإليكم مثالاً للتقريب عن ابرة

وذلك  .ب المشهورحس اًهل تلتزم بان االله ظالم؟ فقد لا يعرف نتيجة كلامه فهذا لا يعد كافر: عليها لسبق علم االله ا، فنسأله
انت ملتزم  :فنقول له، عليه فانه ظالماجبره على الكذب ثم يعاقبه قد االله إذ إذا كان الفاسد للجبر هو الظلم على االله  لأن التالي

  .فكافر )أولا ذا القيد(وان التزم وعاد إلى احد الثلاثة  ٢بلازم كلامك؟ فان لم يلتزم فهذا ليس بكافر
امـا  ، هذا كلام العـروة  ،فهو كافر والا فلا، العينية او الاتحاد او الحلول ٣لوجود فلو فهم ان لازم قولهالقائل بوحدة اواما 

، الفيروز آبـادي ، الشيخ الجواهري :همفاي قبلوا كلام صاحب العروة  ٥عليها واولم يعلق ٤المراجع الذين مروا على هذه العبارة
قهاء والاصوليين وبعضهم كان فحول الفهم  ومن ستأتي أسماؤهم وهؤلاء(، ٦العراقي ،الشيخ عبد الكريم الحائري، الميرزا النائيني

، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والشيخ محمد رضا ال يس ،الحسن الاصفهاني والسيد ابو ،)بالفلسفة من الطراز الاول عالماً
السيد ، السيد احمد الخونساري ،السيد محسن الحكيم ،٧هالسيد البروجردي الميرزا عبد الهادي الشيرازي وله تفصيل ادق مما نقول

   .السيد محمد رضا الكلبايكاني، وئيابو القاسم الخ

                                                             
 .الحقيقية والعينية أو الحلول او الاتحاد من الوحدة الشخصية - ١
 .وناقش فيه كل من رأى ان إنكار الضروري في حد ذاته موجب للكفر وان لم يعد لإنكار أحد الثلاثة - ٢
 .أو مدلوله التضمني أو المطابقي - ٣
 .١٤٠ص ١ بقم المشرفة جمن المراجع لمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ١٥حسب العروة مع تعليقات  - ٤
واما من يوافق رأيه رأي صاحب العـروة   ،كان عنده اعتراض أو مخالفة فانه يعلق ويصرح برأيه في الهامشمن من المسلم به في العروة وحواشيها ان  -٥

 .فانه يترك التعليق فسكوته تصريح بالموافقة حسب التباني المسلم لدى الكل
 .فهو كافر ولا ننظر للوازمأي ضروري من ضروريات الدين  أي لو أنكر) م بانكارهم ضرورياً من ضروريات الدينمع عدم العل(العراقي قال  - ٦
وقال الفيروز آبادي ) ان لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية وإلا فالأقوى نجاستهم) (بلوازم مذاهبهم(قال الميرزا عبد الهادي الشيرازي تعليقاً على  - ٧

من صاحب العروة، أي قولهم هذا موجب للكفر ولا حاجة للنظـر في   ان كلامهم أقوى أو أشد صراحةومنه يظهر ) ليس هو بكفر بالمعنى الذي(
 .اللوازم



 )٢٦٥(هـ الدرس ١٤٣٤جمادى الآخر  ١٣الأربعاء ................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
 ،وهم الشيخ الجـواهري  ٢مرجع من مراجع الشيعة وهؤلاء ايضا لم يعلقوا ٤٢مع تعليقات  ١ )العروة الوثقى(كتاب ا هذثم 

الشيخ  ،السيد حسين القمي، الاصفهانيالسيد أبو الحسن ، الحائري عبد الكريمآقا ضياء العراقي، الشيخ  ،النائيني، الفيروز آبادي
الشيخ محمد حسـين   ،السيد صدر الدين الصدر ،السيد محمد الكوهكمري ،السيد محمد تقي الخونساري محمد رضا آل ياسين،

السيد مهـدي   السيد حسين البروجردي، ،السيد ابراهيم الحسيني الاصطهباناتي ،السيد جمال الدين الكليبايكاني كاشف الغطاء،
 ،السيد ابو الحسن الحسـيني الرفيعـي  ، السيد محمود الشاهرودي السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد محسن الحكيم، ،الشيرازي

ة السيد كاظم الشـريع  ،السيد عبد االله الشيرازيالسيد أحمد الخونساري،  ،السيد حسن البجوردي، السيد محمد هادي الميلاني
 ،الميرزا هاشم الآملـي السيد أبو القاسم الخوئي،   ،السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ،السيد علي الفاني الاصفهاني، مداري

السـيد   ،الشيخ محمد امين زين الدين ،الشيخ محمد علي الاراكي، السيد عبد الاعلى السبزواري السيد محمد رضا الگبايگاني،
السيد محمد الموسـوي مفـتي   ، السيد محمد صادق الروحاني ،السيد تقي القمي د حسن القمي،السي ،محمد الحسيني الشيرازي

 ٤كما علق ثلاثـة  نفعيمن هؤلاء فقط علقوا بما لا يضر بل  ٣اثنان ،الشيخ محمد فاضل اللنكرانيوالسيد علي السيستاني ، الشيعة
التوحيد وهذا القيد لا  أولوهية او النبوة الرئيسية من الأ الأصولد اح إنكارذلك إلى  ٥ان عاد فقالوا انه أيضاً بما لا يضر بل ينفع

وهؤلاء  ،يقول بوحدة الوجود او الموجود ويلتزم بالاتحاد او الحلول او العينية فهو كافر ان من: والحاصل ٦كما هو واضحيضر 
  وللحديث صلة  ،بين أيديكمموجودة  وحواشيها وةوالعر وفتاواهم العلماء

 .على محمد واله الطيبين الطاهرينوصلى االله 

                                                             
  .١١٧- ١١٤ص ٢إعداد مؤسسة السبطين العالمية ج –العروة الوثقى والتعليقات عليها  - ١
 .إلا خمسة ممن سنذكر تعليقام في الهامش - ٢
) إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم مـن المفاسـد  ( في جملة) من المفاسد( عبد الهادي الشيرازي والسيد علي السيستاني على كلمة علق السيد - ٣

 وهذا واضح. أي لا المفاسد التي لا توجب الكفر) الموجبة للكفر لا مطلقا(بـ
 )إن كانت المفاسد مستلزمة لانكار أحد الثلاثة(بـ) زم مذاهبهمبلوا(السيد الخميني والفاني الشيخ اللنكراني علقوا على كلمة  - ٤
  نواعأوهي  ،التزموا باللوازم الفاسدةفهم  -٥
والقول بالحلول والاتحاد، بل ان هذا اسوأ أنواع الشرك، إذ القول بعينية كل شيء الله تعالى يعني نفي ألوهيته، إذ كل شيء هو االله، فيكون إلهاً لمن؟  - ٦

 .وسيأتي تحليل ذلك لاحقاً مفصلاً بإذن االله تعالى. حدانيته إذ سيكون كل مخلوق ممكن هو االله أيضاً لأن االله اتحد به أو حل فيهيعني نفي و


